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 البحث :ملخص 

من توافرها  تأتي أهمية دراسة قصيدة)عوجي علينا ربة الهودج( للشاعر الأموي العرجي
ناجمة عن التجربة الشعورية في ارتباطها بالحالة الانفعالية، متمثلة بالإيقاع  على بنية إيقاعية

لداخلي متمثلا بالأصوات المفردة وبالحزم الصوتية، وفي الخارجي في الوزن والقافية، والإيقاع ا
إيقاع الأفعال والأسماء والضمائر،في حركيتها أو سكونها وأثر ذلك كله في إنتاج الدلالة المعبرة 

 والصورة الموحية.

 
The Rhythmic Structure in  Al-Ardgi Poem 

"Come to us of the Howdah and its Effect on the 
Production of Signification and Image Building 

 

Lecturer Dr. Saleh Mohammed Hasan Ardeny 
College of Basic Education – University of Mosul 

Abstract: 
The importance of  studying the poem " Come  to us of the 

Howdah "  by the  Ummayid poet  Alarji comes from having a  rhythmic  

structure  resulting  from  the  feeling experience which is related  to the 

emotive state represented by the external rhythm and rhyme  and  the 

internal  rhythm represented  by individual  sounds  and  sound clusters in 

the rhythm of verbs,nouns and pronouns in its motion or state and the 

influence of that on  the production of expressive signification and 

inspiring image. 
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 (1)قال العرجي:
دَجِ  عُو    -1 عَلي تَح         جِي عَلَي نَا رَبَّةَ الهَو   رُجيإنَّكِ إن  لا تَف 

 –ن  -/-ن - -/-ن ن -        -ن-/-ن- -/- ن  - -     
تَعِلُن  مستفعلن فاعلن        مستفعلن   مستفعلن فاعلن       مُس 
لُــهُ عَرِ جِ      انالَ مُحِبٌ لدى    مأَي سَـرُ   -2  بينِ حبيبٍ قَو 
 -ن-/  -ن- -/-ن ن -       -ن-/-ن ن  -/-ن ن  -      
 مستعلن  مستفعلن   فاعلن     مستعلن  فاعلن      مستعلن                    

رَجِ      ليهِ حاجةٌ أو يَقُل      إتُق ضَ   -3  هل  ليَ ممَّا بيَ من  مخ 
 -ن-/-ن - -/-ن - -         -ن -/-ن - -/-ن ن -                   

عِلُن   فاعلن                          تَعِلُن   مُتَف   اعلنمستفعلن  مستفعلن  ف      مس 
دُ فُؤادِ الهائمِ المُن ضَجِ         ن  حَيِ كُم  بِن تُم  وَلَم  يَن صَرِم    م -4  وَج 

 -ن-/-ن - -/-ن ن -           -ن-/-ن - -/ -ن- -                   
 مستعلن  مستعلن   فاعلن          فاعلن   مستفعلن  مستفعلن                  
ه ماءُ بي خِيفَةً     فَ   -5 ن      عَاجَتِ الدَّ مَع القولَ وَلَم  تُع   جِ  ـَأن  تَس 

 -ن-/-ن ن-/-ن  - -           -ن-/-ن - -/-ن  -ن                    
عِلُن   مستفعلن                        فاعلنمستعلن   مستفعلن        فاعلن      مُتَف 

مأت  فمااستطاعت    -6 عَجِ           غَي رَ أن  أَو   نحوي بِعَي نَي  شادنٍ أد 
 -ن-/- ن- -/ -ن- -         -ن- / - ن -  -/- ن -ن                   
 فاعلن مستفعلن  مستفعلن      ن    مستفعلن    فاعل   متفعلن                    
نُو عَلَي        أدماء مِن  حُبِ ـهِ    يأ وي إلى  -7  هِ رائمٌ عوهـجِ ـتَح 
 -ن -/-ن- -/-ن - -         -ن -/ - ن- -/-ن - -                   
 مستفعلن  مستفعلن فاعلن           مستفعلن  مستفعلن  فاعلن                   

قَ جِيدٍ   -8               اً فَو  ف  مَ         لها   تُريكَ وَح   ـجِ مِث لَ رُكامِ العِنَبِ المُد 
 –ن  -/-ن ن -/-ن ن-          -ن-/-ن  - -/-ن -ن                    
علن  مستفعلن   فاعلن                                مستعلن  فاعلن مستعلن متف 

لُ   -9 رِها   كأَنَّما الح  رٍ ساطعٍ أبلـجِ نُ           ى على نَح   جُومُ فَج 
 -ن -/-ن- -/-ن – ن             -ن-/-ن  ن -/-ن-ن                    
 متفعلن   مستفعلن  فاعلن      متفعلن   مستعلن   فاعلن                        
دِ لها عَب رةً   تَحُوذُ   -10 شَـجِ جادت  بها ال         بال بُر   عَي نُ ولم  تَف 

 -ن -/-ن ن -/-ن  - -         -ن-/-ن ن-/-ن -ن                     
 مستفعلن   مستعلن  فاعلن      مستعلن  فاعلن     متفعلن                     

                                           

 19، 18، 17ديوان العرجي، شرحه وحققه،خضر الطائي ورشيد العبيدي:  ((1
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 لِشَأ نِها وال كاشِحِ المُز عِـجِ       مخافَةَ الواشينَ أن يفطنُوا    -11
 –ن  -/- ن - -/-ن–ن        -ن -/-ن  - -/-ن -ن                     

 متفعلن /مستفعلن  فاعلن     فاعلن    متفعلن  مستفعلن                       
سَجِ        كأَنَّهـا ريمٌ بِذي مَث وَبٍ    -12 عَ العَو  رُو مُصَّ وَرُ يَق   أَح 

 -ن -/-ن  - - /-ن ن-         -ن -/-ن- -/-ن-ن                      
                      مستعلن مستفعلن   فاعلن                    فاعلن      متفعلن مستفعلن 

طافُهُ  -13 فَجِ      كِناسُهُ الار طى ومُص   مع الغضا المُورِسِ والعَر 
 -ن-/ -ن ن  -/-ن   –ن      -ن -/-ن  - -/-ن–ن                      
 متفعلن     مستعلن    فاعلن      فعلن  مستفعلن   فاعلن مت                    
لَةٌ    -14 وي بها بَغ  ـجِ        وانطَلَقَت  تَه   فـي بَغَلاتٍ وُقُـحٍ وُسَّ

 -ن -/-ن ن -/-ن ن   -        -ن-/-ن - -/-ن ن-                      
 مستعلن  فاعلن  مستعلن       مستعلن  مستفعلن فاعلن                         

مِل نَ بيضاً جُرُداً بُدّـَناً    -15  مث ـلَ غَمَامِ البَرَدِ ال مُث لِـجِ       يَح 
 -ن-/-ن ن -/-ن ن  -          -ن-/-ن ن - /-ن- -                    
 مستعلن   مستعلن  فاعلن       مستفعلن مستعلن   فاعلن                       
تُ طوي  -16 حَمِ الُمرتَجِ        لًا بعد ماأدبروا  قُم  لَ المُف   أن ظُرُ فِع 

 -ن -/-ن  - -/-ن ن-          -ن-/-ن - -/-ن ن -                     
 مستعلن مستفعلن  فاعلن         مستعلن   مستفعلن فاعلن                       

ـا فاتني منهُمُ    -17 تَجيماكنتُ من           أقولُ لمَّ لِهِمِ أر   وص 
 -ن-/-ن ن -/ -ن - -             -ن-/-ن- -/-ن-ن                     
 فاعلن  مستعلن  مستفعلن          متفعلن مستفعلن فاعلن                        

حِجِ         إنِ ي أُتِيحت  لي يمانِيَّةٌ     -18  إحدى بني الحرثِ من مَذ 
 -ن -/ - ن ن -/-ن- -          -ن ن/-ن- -/-ن- -                    
 مستفعلن مستعلن   فاعلن         مستفعلن  مستفعلن فعلن                      
 لانَل تَقي إلا  عَلَى مَن هَـجِ             نَل بَثُ حَو لا كامِلا كُلَّـهُ    -19

 -ن-/-ن- -/-ن- -             -ن-/-ن - -/-ن ن-                    
 مستعلن   مستفعلن  فاعلن            مستفعلن  مستفعلن  فاعلن                  
جِجِ          منىً  في الحجِ  إن  حجَّت  وماذا -20  وأهَ لُهُ إن  هيَ لم  تَح 

 -ن -/-ن ن-/-ن-ن          -ن-/-ن  - -/  -ن   - -                   
 متفعلن  مستعلن  فاعلن         مستفعلن     مستفعلن   فاعلن       
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 مفهوم الإيقاع: 

الميقــع، والميقعة:المطرقــة،والإيقاع مــن إيقــاع اللحــن والغنــاء وهــو أن يوقــع  الإيقااال ل:ااة:
هـ( بحسه النقدي الرفيع وحبه لتراث أمته وإعجابه به 255.وقد انتبه الجاحظ )ت(1)الألحان ويبينها

العلاقة المهمة بين الغناء والشعر،حين علق على بيتي شعر قالهمـا)حكيم بـن عيـال الكلبـي( إلى 
يــذكر فيهمــا ملوكــا تميــزت شــعوبهم بــالأخلاق والعلــوم وا داب، ثــم يفاةــل بينهــا وبــين أمــة العــرب 
 التي يرى أنها تميزت على سواها من الأمم الأخرى في النطـق واللغـة واللفـظ وأقسـام تـأليلا الكـلام

والأمثال والألحـان والموسـيقى مبينـا كيـلا أن العـرب تقطـع الألحـان والأشـعار فتضـع موزونـا علـى 
.وهـذ  دلالـة (2)موزون، والعجم تمطط الألفاظ وتقبضها وتبسطها فتضع موزونـا علـى غيـر مـوزون 

شـأ واةحة على ارتباط الإيقاع باللحن والغناء عند القدماء، ونحن نعلم أن  إيقاع الشعر العربي ن
بالقيان والغناء  مع حداء الإبل وترقيص الأطفال، وارتبط منذ بواكير  الأولى في العصر الجاهلي،

،وقيـل (3)فقد لقب الأعشـى)ميمون بـن قـيب( بصـناجة العـرب لأنـه أول مـن ذكـر الصـنج فـي شـعر 
.واســتمر ارتبــاط الشــعر العربــي بالغنــاء حتــى بلــر أوجــه فــي العصــر (4)عنــه إنــه كــان مغنــي العــرب

على يد شاعرنا العرجـي وأقرانـه مـن أمثـال الشـاعر عمـر بـن  -وخاصة في مكة والمدينة -الأموي 
 .(5)أبي ربيعة والأحوص وابن قيب الرقيات وغيرهم كثير

إن دراسة البنية الإيقاعية في أي نص شعري تحتاج إلى أن تبحث فـي صـلته بالمكونـات 
بحث الإيقاع وأثر  في بنـاء الصـورة وإنتـاج الأخرى بوصفه وحدة واحدة،وعلى هذا الأساس درس ال

 الدلالة في قصيدة العرجي من النواحي ا تية:
 لوزن والقافية:الإيقاع الخارجي: ا-1

  -الوزن: ويشتمل على:

 التفعيلات التامة -أ

 التفعيلات المخبونة -ب

 التفعيلات المطوية -ت

ـــة، وصـــلتها بالعناصـــر الإ ـــة، وتشـــتمل علـــى حـــر  الـــروي ونـــوع القافي ـــة فـــي القافي يقاعيـــة والدلالي
 القصيدة 

 ى:الإيقاع الداخلي: ويشتمل عل-2

                                           

 8/408، وينظر لسان العرب،لابن منظور،مادة وقع:1/257معجم النقد العربي القديم،د.أحمد مطلوب: ( (1

 1/385البيان والتبيين, الجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون: (2)

  1/131، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد ،لابن رشيق:136ينظر: الشعر والشعراء،لابن قتيبة: ((3
 137ينظر:الشعر والشعراء، ((4

 31ينظر كتاب:الشعر والغناء في مكة والمدينة،د. شوقي ةيلا: ((5
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 الأصوات المفردة-أ
 الأصوات المتكررة)الحزم(-ب
 حرو  المد-ج

 إيقاع الأسماء والأفعال:  -3
 الأفعال المبنية-أ

 الأفعال المعربة-ب
 الحراك السردي-ج

 
 لإيقاع الخارجي)إيقاع الوزن والقافية(ا -1

بصــدد دراســتها مــن البحــور المركبــة التــي ينشــأ الــوزن فيهــا عــن تكــرار القصــيدة التــي نحــن 
تفعيلتــين مختلفتــين حســب الاشــتقاق الــذي وةــعه ابــن رشــيق نقــلا عــن الجــوهري فــي التمييــز بــين 

 تقوم القصيدة على بحر السريع بتفعيلاته الست: ،(1)البحور المركبة والمفردة
 علن  مستفعلن  فاعلنمستف        مستفعلن مستفعلن فاعلن         

 -ن -/  -ن- -/-ن --                -ن -/ -ن --/-ن --             
"وسمي السريع سريعا لسرعة النطق به وذلك لأن في كل ثلاث تفاعيل منه سبعة أسـباب 
بموجــب الدائرة،والأســباب كمــا هــو معلــوم أســرع مــن الأوتــاد فــي النطــق بهــا وفــي تقطيعهــا. ويجــود 

.أمــا فيمــا يخــص (2)لوصــو وتصــوير الانفعــالات وهــو قليــل جــدا فــي شــعر الجــاهليين"الســريع فــي ا
سرعة النطـق فـي البحـر السـريع فقـد عللـه الـدكتور خلوصـي تعلـيلا علميا،وأمـا فيمـا يخـص جودتـه 
في الوصو وتصوير الانفعالات،فهذ  أمور لاتتعلق ببحر بعينـه وإنمـا بقـدرات الشـاعر الشخصـية 

بــــين البحــــر  -فــــي نظرنــــا -قــــا لتجربتــــه وموةــــوعه، فلــــيب ثمــــة صــــلةعلــــى تطويــــع البحــــور وف
والموةوع،كما ذهب إلى ذلك الدكتور خلوصي، بدليل أن شـاعرنا العرجـي نظـم فـي معظـم بحـور 
الشــعر العربــي المركبــة،والمفردة، واســتطاع  بشــاعريته الفــذة تطويــع هــذ  البحــور فــي غــر  واحــد 

 تقريبا وهو الغزل الحسي.
م الــنص حســب بنيتــه الموةــوعية إلــى ثلاثــة محــاور تشــكل أنســاقا تبتــد  لقــد قمنــا بتقســي

فاً(، ثم  بطلب  الشاعر/المتكلم لقاء المرأة/ربة الهودج )عوجي علينا(،مرورا بتحقق اللقاء )تُريكَ وَح 
انتهاء  )وانطلقت(،وسـنعتمد هـذ  الأنسـاق أساسـاً فـي تحليـل بنيـة الـنص الإيقاعيـة، بوصـفها تمثـل 

والطرائق التي تتمظهر فيه،والتي تكون عادة ملازمة للحالة الانفعالية للشاعر. وقـد جوهر النص، 

                                           

 137-1/136( ينظر: العمدة: 1)

 145فن التقطيع الشعري والقافية،د.صفاء خلوصي: ((2
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لاحظنا أن هذ  الأنساق تختلو في بنيتها الإيقاعية فيما يخص الإيقـاع الخـارجي المتمثـل بـالوزن 
والإيقاع الداخلي المتمثل بتكـرار أصـوات بعينهـا وفـي شـيوع حـرو   الشعري)سرعة/هبوط/سرعة(،

الحـــراك  وتنـــوع الضـــمائر وطبيعـــة ، زيـــادة( / نقصـــان )زيـــادة/ فيمـــا يخـــص شـــيوع الأفعـــالالمـــد، و 
الســـردي المـــرتبط بهـــذ  الضـــمائر والأفعال،وفيمـــا يخـــص الصـــور الشـــعرية  ممـــا يـــدل أن لطبيعـــة 

 التجربة والانفعال بها أثراً في البنية الإيقاعية للقصيدة.
 دأ الشاعر بطلب لقاء )ربة الهودج(،( يب7-1النسق الأول:)طلب اللقاء(،الأبيات من )

عبر النداء المحذو  الأداة، وتكرار ةمير المخاطب للمؤنثة ثلاث مرات متتالية الكا  
في)إنك(، والياء في)تفعلي،تحرجي(،ثم  تكرار الضمير)الياء( ثلاث مرات في البيت بوصفه 

،-حر  مد فتشكلت خمب تفعيلات تامة بإزاء تفعيلة واحدة زاحفة/مطوية تَعِلُن  وما إن ينتقل  مُس 
الشاعر من الطلب المباشر للقاء إلى تبرير هذا الطلب في البيت الثاني عبر إقناع)ربة الهودج( 
بضرورة تحقيقه حتى يتسارع الإيقاع تدريجيا،لاسيما بوجود حركة الرفع التي شاعت في أكثر من 

كسر التي شاعت في البيت الأول فيزيد مفردة في البيت الثاني )أيسرُ،محبٌ،قولُهُ( بإزاء حركة ال
عدد التفعيلات الزاحفة/المطوية بواقع تفعيلتين عن البيت الأول ويصبح عددها ثلاث تفعيلات 
بإزاء ثلاث أخرى للتفعيلات التامة، ،ولولا وجود حرفي المد)الألو، والياء(وتكرارهما 

،وحين يشرح المتكلم في البيت في)ما،نال،بين،حبيب( لما وجدنا تفعيلة واحدة تامة في البيت
الثالث طبيعة هذا القول ويبين ماينطوي عليه من حاجة أو مخرج، تخفت حدة الحركة النفسية 
ويقل توترها فتقل التفعيلات الزاحفة/المطوية عما كانت عليه في البيت السابق،وتجنح نحو الهدوء 

لأسباب الخفيفة الذي يتألو كل منها بإزاء التفعيلات التامة، وقد أسهم تكرار ا 1/5فيبلر عددها
،مما(في زيادة التفعيلات التامة. ،من  وعلى الرغم  من حركة وسكون في نهاية المفردات)يقل  هل 

ةمير الجمع  من تغير حركة الضمائر في البيت الرابع في خطاب)ربة الهودج( وذلك باستخدام
الميم)حيِ كم،بنتم(،بدلا من ةمير المفرد الياء)عوجي، تفعلي، تحرجي( ووجود حر  الجزم)لم( 
والفعل المضارع المجزوم)ينصرم(إلا أن حركة الإيقاع لم تتغير عما كانت عليه في البيت 
السابق،وبقي عددها خمب تفعيلات، ولكن عندما تغير ةمير المتكلم)نا( من صيغة الجمع 

ي)علينا(في البيت الأول، إلى صيغة المفرد الغائب في البيتين الثاني، والثالث، وهو )الهاء( ف
في)قوله، إليه(، وصولا إلى ةمير المفرد المتكلم )الياء( في)بي( في البيت الخامب تتقلص 
(بدلا  عِلُن  حركة الإيقاع نوعا ما فتصاب التفعيلة الأولى في البيت بالخبن،فتصبح)مُتَف 

(، وتصاب التفعيلة الخامسة بالطي فتصبح)مستعلن( بدلا من )مستفعلن(، ويتكرر من) عِلُن  تَف  مُس 
الأمر نفسه في البيت السادس فتصاب التفعيلة الأولى من البيت بالخبن)متفعلن( وتتقلص 
حركتها، وهذ  الحركة تتناسب إيقاعيا مع الفعل)أومأت( الذي جاء على وزن فاعلن في عرو  

ناسبته دلاليا، لأن الإيماءة حركة خاطفة ووسيلة يُلتجأ إليها في مثل هذ  البيت، و 
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الأحوال،وخاصة إذا كانت المرأة مراقبة أو في الهودج، وقد وردت مثل هذ  الصورة عند شعراء 
 الغزل الحسي من أمثال الشاعر عمر بن أبي ربيعة فقال:

جُجِ أومت  بعينيها من الهودجِ      لولاكَ في ذا العام ل  (1)م أح 
وهــذا مــاأطلق عليــه عبــد الملــك مرتــا  حــديث الإشــارة ورأى"أنــه يكثــر فــي الأدب العربــي 
القـــديم ويغلـــب علـــى المواقـــو التـــي تكـــون فيهـــا العشـــيقة مراقبـــة لاتســـتطيع الكـــلام، فتكـــون الإشـــارة 

الـذي جـاء . أما البيـت السـابع (2)والنظرة من أجمل مايعبر عنه في تلك المواقو العاطفية العارمة"
 متمماً للصورة التي وردت في البيت السادس فقد جاء مبيناً طبيعة نظرة/إيماءة،)الشـادن الأدعـج(،

وما تنطوي عليه من حب وحنان وكأنه أصبح بديلا موةوعيا يحقق فيه أمنية اللقاء ولـذلك أُسـند 
ـــــــت الســـــــابق بصـــــــيغ ـــــــى المـــــــذكر، )يأوي،حبه،عليه(،بعـــــــد أن كـــــــان فـــــــي البي ة الخطـــــــاب فيهـــــــا إل

التأنيث)اســتطاعت،أومأت( وقـــد جـــاءت تفعـــيلات البيـــت كلهــا تامة.وهـــذا أول بيـــت يـــرد منـــذ بدايـــة 
القصيدة بتفعيلات تامة،معنى ذلك أنه ينطوي على امتداد زمني أطـول مـن الأبيـات السـابقة،وربما 
حــدث هــذا بفعــل تكــرار حــرو  المــد بشــكل كبيــر إذ تكــررت ســبع مرات،تناوبــت بــين الألــو والــواو 

مـرتين والـذي يتحـول عروةـيا إلـى  ياء فضلا عـن تكـرار الضـمير)الهاء( المشـبع بحركـة الكسـروال
حر  مد )ياء(، وثمة دلالة أخـرى فـي البيـت جعلـت الشـاعر يجـنح نحـو الهـدوء والاسـتقرار، وهـي 
أنــه بــدل الحــديث عــن )ربــة الهودج(،أصــبح يتحــدث عــن الشــادن الأدعــج لأن المعلــن يقضــي بــأن 

ممنوعــــا عليــــه، فهــــو يطلــــب لقاءهــــا)عوجي(، ويحملهــــا وزر عــــدم تحقيقــــه)إنك إن لقــــاء المحبوبــــة 
.ويبــين أحقيــة المحــب فــي لقــاء مــن يحب)أيســر...عرج(، ويبــرر (3)لاتفعلــي تحرجــي( والحــرج:الإثم

سبب اللقاء  )تقض إليه حاجة(،ثم وجـد  وييامـه فـيمن يحب)وجـد فـؤاد الهـائم(، لكـن لقـاء  لـم يـدم 
نَج يجـــــذب زمامهـــــا لـــــ لا طـــــويلًا )فعاجـــــت الـــــدهما ء..ولم تعـــــنج( والـــــدهماء :الفـــــرس الســـــوداء،وتُع 

ومع ذلك تحقـق وإن كـان علـى جنـاح السـرعة)فما اسـتطاعت غيـر أن أومـأت نحـوي بعينـي (4)تحيد
 شادن أدعج(.

 أتي:لقد تفوقت التفعيلات التامة على التفعيلات الزاحفة تفوقا كبيرا،في هذا النسق،وكما ي
 أبيات 7 عدد أبيات النسق=

 تفعيلة  42عدد تفعيلات النسق= 
 %78،57تفعيلة أي مانسبته  33عدد التفعيلات التامة= 

                                           

 487شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: ((1
 80ألو ليلة وليلة)دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمال بغداد(  ((2

 17الديوان: ((3
 18نفسه: ((4
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 %16،66تفعيلات أي مانسبته  7عدد التفعيلات المطوية= 
 %4،76تفعيلة أي مانسبته  2عدد التفعيلات المخبونة= 

يشـير إلـى عـدم إن شيوع التفعـيلات التامة)مسـتفعلن فـاعلن( يـدل علـى بـطء الإيقاع،الـذي 
 انفعال المتكلم وتوتر حالتـه النفسـية،وهذا يتنـاغم مـع طبيعـة الموةـوع الـذي كـان عبـارة عـن دعـوة

 للقاء ربة الهودج ، وتبرير هذا اللقاء وشرح دواعيه وأسبابه.
ا النســق بتوصــيلا ربــة الهــودج ( ويبــدأ هــذ13-8الأبيــات) النســق الثــاني،)تحقيق اللقــاء(،

طــب المفــرد )الكـــا ( إلــى الفعــل المبنـــي للمجهــول)تُري(، ومعــه تتغيـــر عبــر إســناد  ةـــمير المخا
صـــيغة الخطـــاب بعـــد أن كـــان بضـــمير المـــتكلم الجمـــع والمفـــرد )علينـــا، بـــي، نحـــوي( فـــي النســـق 

الملامــح  الأول،وقــد ترتــب علــى هــذا التوصــيلا سلســلة صــور متتابعــة لربــة الهــودج، تتركــز فيهــا
وق فـالمتـراكم  :صورة الوحو/الشعر الأسودىة المعبرة  الأولالجمالية/الحسية  ذات الدلالات اللوني

 جيد/عنق طويل، والذي يشبه في كثافته وشدة سواد  عناقيد العنب،والثانية صورة الحلـي المضـي ة
نجوم الفجر الساطعة، ولعل تغييب ملامح  فوق نحر أبيض والتي تشبه في بريقها وشدة التماعها،

ركيــز علــى مــايحيط بــه مــن شــعر جميــل يتــدلى فــوق عنــق طويــل، والت الوجــه فــي هــاتين الصــورتين
ــــي الصــــورة  ــــه ف ــــار المشــــبه ب ــــل باختي ــــو مــــن دلالات نفســــية، تتمث ــــالحلي، لايخل ونحــــر مضــــيء ب

ب الأولى)ركام العنب( في دلالته المادية وأثرها على المستوى النفسي، من حيث كون عناقيـد العنـ
صــورة امتــدت لتشــمل العنــق المثيــر حســيا،وتتمثل تعــد طعامــا مــن أشــهى مايكون،لاســيما أن هــذ  ال

ــل الجســد/النحر وتشــكل معــه  باختيــار المشــبه فــي الصــورة الثانيــة مــن حيــث كــون الحلــي مــادة تُجَمِ 
 صورة لاتخلو من دلالة نفسية/معنوية،لعله يشير إلى غنى هذ  المرأة ومكانتها الاجتماعية.

بالصـور تحـولا فـي إيقـاع البيـت، إذ بـدأ  وقد أنتج هذا التحول في الخطاب، وهـذا الانفعـال
/المخبونـــة، التـــي تبـــدأ بســـبب ثقيـــل، وتتـــألو  عِلُن  بتفعيلـــين زاحفتين الأولـــى: فـــي الصـــدر وهـــي مُتَف 

/المطوية التي تنطوي على ثلاث حركات 2متحرك+4من) تَعِلُن  ساكن(،والثانية: في العجز وهي،مُس 
إلى سـرعة الإيقـاع  جذلك أن الشاعر حين احتاساكن( أيضاً، و 2متحرك+ 4متتالية، وتتألو من )

انسجاما مع طبيعة التجربة فـي انفعالـه بحـدث اللقـاء لجـأ إلـى زحـافي الخـبن والطـي فحـذ  الثـاني 
،ولهذا الحـــذ  دلالتـــه،إذ "كلمـــا اشـــتد الانفعـــال وتغيـــرت  عِلُن  ـــتَاَف  والرابـــع الســـاكنين مـــن تفعيلـــة مُس 

ر عدد من التفعيلات الزاحفة، أما شيوع الزحا  بشكل عـام الحالة النفسية كلما بدأت الأبيات بأكب
فــي المواقــو المنفعلــة أو المميــزة فــي الحالــة النفســية فــيمكن تفســير  بــأن شــدة الانفعــال يرافقهــا فــي 
الأداء اللغـــوي أو الموســـيقي نـــوع مـــن الســـرعة الملموســـة، أي ســـرعة فـــي الأداء، والر بـــة بتوصـــيل 

فضـلًا عـن  (1)ل أسرع مـن الشـكل العـادي الهـاد  وغيـر المنفعـل"المعنى والتنفيب عن الحالة بشك
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أنَّ الزحا "يؤدي إلى اختصار في عدد الأحر ،وتقليص فـي عـدد المتحركـات،أي أنـه مـن ناحيـة 
ــــب  ــــة الانفعــــال التــــي تتطل ــــى اختصــــار الزمن،ولهــــذا فهــــو يتفــــق وحال الأداء الصــــوتي ســــيعمل عل

مطـــالع أبيـــات النســـق كله،وقـــد أســـهمت بمجاورتهـــا وقـــد تصـــدرت التفعيلـــة المخبونـــة  .(1)الســـرعة"
ـــت  ـــاجم عـــن اللقـــاء تمثل ـــة انفعـــال ن ـــرة عـــن حال للتفعـــيلات المطويـــة فـــي تشـــكيل بنيـــة إيقاعيـــة معب

( وهــــي صــــورة تخلــــو مــــن 11-10بصــــورتين أخــــريين لربــــة الهــــودج  الأولــــى: اســــتغرقت البيتــــين)
ة معبــرة عــن حالــة الحــزن والأســى، المجــاز،وتفتقر إلــى البعــد الجمــالي لكنهــا دالــة علــى حركــة نفســي

التي تعيشها ربة الهودج وهي تحبب دموعها وتخفيها بطر  بردها مخافة أن يفطن الواشون إليها 
( وهــي صــورة مجازيــة ولكنهــا لاتتطــرق إلــى 13-12والكاشــح المزعج،والثانيــة: اســتغرقت البيتــين)

جمعت بين صفات  رة كليةمنحى جمالي محدد كما حصل في الصورتين السابقتين  إنما هي صو 
جمالية عديدة، تمثلت في تشبيه ربة الهودج )بريم ذي مثوب(،الذي يسرح ويمرح في فضـاء واسـع 
مليء بالنبات والخضرة، وهنا تتغير صيغة الخطاب أيضا من ةمير عائد إلى مؤنث إلى ةمير 

كــز علــى الشــادن عائــد إلــى مــذكر،فيتركز الحــديث  فــي البيــت الأخيــر علــى الريم/الأحــور، كمــا تر 
 الأدعج في البيت الأخير في النسق الأول. 

إن هذ  التجربة التي أنتجت هذا الكـم مـن الصـور الشـعرية لابـد أنهـا تـأثرت بحالـة انفعـال 
وهذا التنوع" يوسـع مـن مخيلـة الشـاعر الموسـيقية  نفسي  أحدث تنوعاً وتوازناً في البنية الإيقاعية،

قاعيــة جديــدة تكســبه القــدرة علــى تحقيــق التكــافؤ بــين التجربــة ويمكنــه مــن الوصــول إلــى تجــارب إي
 .(2)وإيقاعها الخارجي، كما إنه ينسجم وحالة الشاعر النفسية وهو يكتب القصيدة"

 وعليــه فقــد اختلفــت التفعــيلات التامــة والزاحفــة عمــا كانــت عليــه فــي النســق الأول، اختلافــاً 
 طبيعة التجربة والانفعال بها، وكما يأتي:  واةحاً من حيث الزيادة والنقصان، تبعا لاختلا 

 أبيات6عدد أبيات النسق= 
 تفعيلة 36عدد تفعيلات النسق = 
 %55،55تفعيلة أي مانسبته  20عدد التفعيلات التامة= 

 %19،44تفعيلة أي مانسبته  7عدد التفعيلات المطوية=
 %25تفعيلة أي مانسبته  9عدد التفعيلات المخبونة=

فعيلات الزاحفة عما كانت عليه في النسق الأول، زيـادة ملحوةـة، إذ بلغـت فازداد عدد الت
%  فـي حــين تنـاقص عــدد التفعـيلات التامــة فبلـر عشــرين 21،42%،بعـد أن كانــت44,44نسـبتها 

النســق الثالث،)انتهــاء  % فــي النســق الأول،78،75% بعــد أن كانــت 55،55تفعيلــة أي مانســبته 
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 13الإبلاغ الشعري المحكم قراءة في شعر محمود البريكان،د. فهد محسن فرحان: ((2
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ـــذكير، فـــومعـــه ت (،20-14اللقاء(،الأبيـــات) ـــى الت إذا كانـــت تغيـــر حركـــة الضـــمائر مـــن التأنيـــث إل
علـــــى الضـــــمائر فـــــي النســـــق الثـــــاني، )لهـــــا، نحرهـــــا، لهـــــا، بهـــــا  المؤنثة/ربــــة الهـــــودج قـــــد ييمنـــــت

ــــاء فــــي  شــــأنها،كأنها(،فإن ييمنــــة الضــــمائر فــــي هــــذا النســــق هــــي للشــــاعر/ المــــتكلم وتتمثــــل بالت
ليـاء)لي(، ونحـن فـي )نلبث،نلتقي(،باســتثناء )قمت،كنـت( وبالضـمير المسـتتر في)أنظر،أقـول(، وبا

ةمير واحد يعود على ربة الهودج ورد في البيت الأول من النسق وهـو الهـاء في)بها(،ولعـل هـذا 
الضمير يعبر عن نهايـة اللقـاء الـذي كـان أشـبه بـالحلم، أو عـودة إلـى الحلم)عـوجي(، ويمثـل الحـد 

لتشبيهية لربة الهودج ةمن المجموع )بيضـا الفاصل بين أومات، وانطلقت، لذلك جاءت الصورة ا
جردا بدنا مثل غمام البرد المثلج( وليست صورة فردية كما حصل فـي النسـق السـابق، واةـطربت 
لديه صـيغة الجمـع بـين نـون الإنـاث)يحملن( وبـين واو الجماعـة)أدبروا(وميم الجمع)منهم،وصـلهم( 

ربمـا تمثـل رمـزا معينـا،لايمكن الحـديث عنـه مما يدعونا إلى التفكير بشخص المرأة المخاطبة التـي 
في العلن،ولعل سياق النص من أوله إلى آخر  يعيننا على هذا الاستدلال فالمرأة غير مسماة وهي 
صـــاحبة هـــودج،وحلي ممـــا يشـــير إلـــى أنهـــا ذات غنـــى وســـيادة، ويُتوســـل بطلـــب لقائهـــا مـــن خـــلال 

لقائـه إلا بشـكل خاطو)فمـا اسـتطاعت  تحميلها الإثم/الحرج في عدم المجيء، ثم عدم تمكنها مـن
غيــر أن أومــات(، و)تريــك وحفــا فــوق جيــد لهــا( فضــلا عــن كونهــا مراقبــة أو أنهــا صــاحبة موكــب 

بهــا بغلــة فــي بغــلات يحملــن بيضــا جــردا(،والانطلاق  وحــراس )مخافــة الواشــين(،ثم )انطلقــت تهــوي 
ــ ى الحــول )نلبــث حــولا كــاملا يــدل علــى التــولي بســرعة، وأخيــرا اعترافــه بعــدم لقائهــا مــن الحــول إل

 لانلتقي إلا على منهج(.
ـــدأ النســـق  ، ابت ـــتَعِلُن  ـــة زاحفة/مطوية،مُس  ـــاء ونهايتـــه ،بتفعيل ـــين اللق ـــت الحـــد الفاصـــل ب  مثل

( ثـم تكـررت فـي عجـز البيـت مـرتين مفصـحة عـن الأداة/الراحلـة التـي انطلقــت -ن ن –)وانطلقـت 
منحهـا هـذا التفـوق  ( ويبـدو أن مجي هـا فـي صـدارة النسـق-ن ن -/-ن ن –بها في )بغلات وُقُـحِ 

 ثلمـا أن مجـيءمعيلـة مـن مجمـوع خمـب عشـرة تفعيلـة، عشـرة تف بواقع اثنتاعلى التفعيلة المخبونة 
مــن  بواقــع تسـع جعلهـا تتفـوق علــى التفعيلـة المطويـة فــي صـدارة النسـق الســابق،التفعيلـة المخبونـة 

ـتَعِلُن  المطويـة، جعلهـا تتوافـق مجموع سبعة عشرة تفعيل ة،ولعل تـوالي ثـلاث حركـات فـي تفعيلـة مُس 
وحركة الانطلاق التي تدل على التولي بسرعة ومحاولـة اللحـاق بالقوم،بعـد الشـعور بالتـأخر عـنهم 
،فالهودج وسط هوادج كثيرة أشار إليها بقوله )في بغلات(،وربمـا هنـاك مـن يترصـد بـه ممـن سـبق 

واشين والكاشح المزعج(، إلا أن شيوع التفعيلات الزاحفة/المطوية لـم يسـهم كثيـرا وأطلق عليهم  )ال
ثانيـة عمـا  زديـادإلـى الا لتامـة التـي عـادتالخارجي المتمثل بالتفعيلات ا في الحد من بطء الإيقاع

ممـا يـدل الأول، ا فـي النسـقالتـي كانـت عليهـ النسـبة انت عليه في المحور الثاني ولكنها لـم تبلـرك
علـى المسـتوى النفسـي فيمـا يخـص حـدث انتهـاء اللقـاء، لـم يبلـر حالـة  أن ثمـة انفعـال حصـل على

 الانفعال باللقاء الذي خلو صورا شعرية عديدة وإيقاعا متنوعا، ولكنـه أكثـر تـوترا مـن طلـب اللقـاء
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تعبــر عــن تجربــة لهــا مغلقــة ممــا يجعلنــا نطمــ ن إلــى التقســيم الــذي اعتمــدنا  فــي كــون الــنص دائــرة 
 .  الانطلاق -اللقاء  -لمجيء ا حلقات ثلاث:في  اصيلهاتف

 أبيات 7أبيات النسق الثالث=  عدد
 تفعيلة 42عدد التفعيلات= 

 %64،28أي مانسبته، تفعيلة 27عدد التفعيلات التامة= 
 %28،57تفعيلة، أي مانسبته 12عدد التفعيلات المطوية= 
 %7،14تفعيلة، أي مانسبته  3عدد التفعيلات المخبونة =

وأمـــا الـــركن الثـــاني مـــن الإيقـــاع الخـــارجي أي القافيـــة فلهـــا دور إيقـــاعي بـــارز مـــع الـــوزن 
الشـــعري، لأنهمـــا يتلازمـــان مـــن أول القصـــيدة حتـــى آخرهـــا فـــي حـــين يتفـــاوت حضـــور العناصـــر 

هـــ(من 326ت)لعــل قدامــة بــن جعفــر فــي القصــيدة. و  -ولاســيما الداخليــة منهــا-الإيقاعيــة الأخــرى 
بهــوا إلــى أهميــة العلاقــة بــين الــوزن والقافيــة فــي الشــعر عنــدما عرفــه بأنــه"قول نتلــذين أوائــل النقــاد ا

حــين جعــل القافيـــة هــــ( 456ت) ابـــن رشــيق القيروانــي كــذلك، و (1)مــوزون مقفــى يــدل علـــى معنــى"
، (2)شـــعرا حتـــى يكـــون لـــه وزن وقافيـــة الشـــعر يســـمى شـــريكة الـــوزن فـــي الاختصـــاص بالشـــعر فـــلا

بهيبتهــا لــدى النقــاد المحــدثين علــى الــرغم مــن التطــور الــذي أصــاب الشــعر وةلــت القافيــة تحــتفظ 
بعضـــهم بمثابـــة الإطـــار الضـــابط ل يقـــاع الشـــعري ووةـــوح  فرآهـــا العربـــي فـــي العصـــر الحـــديث،

،وبــذلك فهــي أداة ليســت (4)،وعــدها آخــر بمثابــة الفواصــل الموســيقية يتوقــع الســامع ترددهــا(3)الدلالــة
وإذن فمـن (5)لتعـديل لأن دورهـا فـي تحقيـق اللغـة الشـعرية لايسـمح بـذلكقابلة للحـذ  والاسـتدلال وا

تعيينها وتحديـد نوعهـا ونمطهـا  .وعليه فلا بد من(6)المسلم به أنها ليست مجرد حلية صوتية للبيت
والبحث في صلتها بالعناصر الإيقاعية والدلالية. والقوافي في هذ  القصـيدة مـن نـوع المتـدارك أي 

اكنيها متحركان، وقد جاءت كلها على شكل كلمة واحدة ولذلك لافرق لدينا بين التي يفصل بين س
تحديــد الخليــل لهــا حــين حــدها مــن آخــر حــر  فــي البيــت إلــى أول ســاكن يليــه مــن قبلــه مــع حركــة 

وهي على التـوالي)  (7)الحر  الذي قبل الساكن, وتحديد الأخفش حين جعلها آخر كلمة في البيت

                                           

 15نقد الشعر: ((1

 1/150العمدة: ((2

 1/101السكون والمتحرك،د.علوي الهاشمي: ((3

 246موسيقى الشعر،د.إبراييم أنيب: ((4

 85الإيقاعية،د.محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية وبين البنية ((5
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نَجِ، أدعج، عوهج/تحرجي، عرِ ج، مخرج،   مدمج، أبلج، تفشج، مـزعج، عوسـج، عـرفج مُن ضَجِ، تُع 
ج، مثلج، مرتج، أرتجي، مذحج، منهج، تحجج(/  وسَّ

وجميعهــــا قــــوافي مطلقــــة منتهيــــة بحــــر  الجــــيم الــــذي جــــاءت حركــــة الــــروي فيــــه مكســــورة 
 ومنســــجمة مــــع حركــــة الــــدخيل التــــي جــــاءت ســــت عشــــرة منهــــا مفتوحة،وثلاثــــة مكســــورة، وواحــــدة

مضــــمومة، وهــــذا الانتقــــال مــــن الفــــتح إلــــى الكســــر ينــــوع إيقــــاع القافيــــة ومــــن ثــــم إيقــــاع القصــــيدة 
كلها.وجاءت القوافي التـي شـكلت كلهـا تفعيلـة الضـرب التامـة)فاعلن( متوافقـة مـع تفعيلـة العـرو  
فــي أبيــات القصــيدة كلهــا باســتثناء البيــت الثــامن عشــر الــذي وردت فيــه تفعيلــة العــرو  مخبونــة 

ء فـي بدلا من فاعلن، وهذا الإيقاع التام للقافية ينسجم مع إيقاع الوزن في القصيدة الذي جـافعلن 
 ةالمجهور أربعاً وثلاثين مرة فـي القصـيد أغلبه بتفعيلات تامة فضلا عن تكرار حر  الروي/الجيم

، كـــان نصـــيب البيـــت الأخيـــر منـــه ســـت تكـــرارات فـــي ثـــلاث مفـــردات متجانســـة ، ـــت، )الحـــجِ   حجَّ
 جِ(، مما جعل خاتمة القصيدة متوافقة إيقاعيا مع مطلعها.تحجِ 

أما حر  الروي المكسور فقد أسهم هو ا خر في إةفاء إيقاعات متتابعة تمثلـت بتكـرار  
ثلاث مرات، في البيت الأول  هذا الكسر منح البيت كله ومن ثم القصيدة بأسـرها متمثلـة بقافيتهـا 

وأولــــى ولقــــد نــــؤول أن  الصــــوت " بقولــــه،)حميمية الإيقاع(ماســـم ا  الــــدكتور عبــــد الملــــك مرتــــا  بــــ
المخفو ، أو المنكسر، أو الوطيء، هو أليق بالذات بحميمي تها من سَوَائِهَ في هذا المَقـام، وذلـك 
ال ـة علـى الامـتلاك  على أسـاس أن ـه يـتلاءم، فـي اللغـة العربي ـة، مـع يـاء الاحتيـاز ) يـاء المـتكل م( الد 

  .(1)"والأحق ي ة
 

 الإيقاع الداخلي )إيقاع الأصوات وحروف المد( -2

عنهـا مـن إيقـاع موسـيقي عـام نـاجم عـن  دويتمثل بالتكرارات والتجمعات الصوتية وما يتول
 تركيب هذ  الأصوات بمقتضى التجاور أو التجانب.

تحرجــي(، والتصــريع  -ثمــة مــؤثرات إيقاعيــة فــي النســق الأول أولهــا التصــريع في)عــوجي 
. وثانيهـا تكـرار حــر  (2)  البيــت فيـه تابعـة لضــربه،تنقص بنقصـه، وتزيـد بزيادتــه""ماكانـت عـرو 

% فــي كــل بيــت ممــا 1،71الـروي الجــيم المجهــور المــرتبط بالتصــريع أثنتــا عشــرة مــرة،أي مانســبته 
ــــد أنهــــا تســــير  ــــي لاب ــــي تحمــــل الهــــودج والت ــــة الت ــــاغم وحركــــة الناق ــــه يتن ــــات إيقاعــــا لعل مــــنح الأبي

اح القصــيدة بحــر  العين/المجهــور/الحلقي الــذي يعــد أبعــد الحــرو  مخرجــا فــي بتؤدة،وثالثهــا افتتــ
جهــاز النطــق ثــم ورود  فــي أول المفــردة الثانيــة)عوجي علينــا(، وتكــرار  إحــدى عشــرة مــرة فــي هــذا 

                                           

 400السبع المعلقات:مقاربة سيميائية/انثروبولوجية لنصوصها: ((1
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(ممـا يشـير إلـى أدعـج المحور وتحديداً فـي مفـردات دالـة علـى أمنيـة اللقاء،مثـل)عرِ ج،تُعنج، عينـي
الــذي أملتــه طبيعــة التجربــة شــكل حكايــة صــوتية تنســجم مــع مايصــدر عــن حلــق أن هــذا الصــوت 

الياء سبع عشرة مرة،والألو اثنتا عشرة  الشاعر من نداء لربة الهودج، وقد جاء تكرار حرو  المد
مـــرة والـــواو ســـت مـــرات، بمـــا تحملـــه هـــذ  الحـــرو  مـــن امتـــداد واســـتطالة متوافقـــاً مـــع حركـــة إيقـــاع 

 ت الإيقاع البطيء.التفعيلات التامة، ذا
أمـــا النســـق الثـــاني الـــذي يشـــهد اجتمـــاع عـــدد مـــن الأصـــوات المعبـــرة عـــن سلســـلة صـــور 

ا تشبيهية متتابعة جزئية، استطاع الشاعر أن يقتنصها عبر هذا اللقاء السريع ويعمل على توسيعه
وتطويرهــا، مثــل حــر  الحــاء المهمــوس الــذي شــكل مــع حــر  الفــاء المهمــوس الــركن الأول مــن 

ان الصورة التشبيهية الأولى وهو)وحو(، وحر  الـراء الـذي شـكل باجتماعـه مـع حـر  الكـا  أرك
في)ركــام( الــركن الثــاني مــن أركــان الصــورة التشـــبيهية، أمــا تكــرار صــوت المــيم مــرتين فــي كلمـــة 

لبيـت االمدمج فقد عمق الدلالة اللونية للصورة التشبيهية.وجاء تكرار حرفي الحاء والراء مرتين في 
 تاســع فــي )الحلي،نحرهــا، فجــر( ليشــكلا ركنــي الصــورة التشــبيهية الثانيــة، ثــم تــوالى تكــرار هــذينال

فــي الصــورة  -راءوخاصــة حــر  الــ-الحــرفين واجتماعهمــا فــي الأبيــات التاليــة حتــى وصــل ذروتــه 
 التشبيهية الثالثة)ريم، أحور يقرو(.

تتاليــة لابـد أن يحمــل إن تكـرار صــوت بعينـه أكثــر مـن مــرة فـي بيــت واحـد أو فــي أبيـات م
دلالــة معينــة تتوافــق ومقصــدية الشــاعر فــي بلــورة الفكــرة مــن خــلال اســتدعاء مفــردات تحتــوي ذلــك 
الصـوت ،فمـثلا حـر  الشـين لـم يـرد سـوى مــرة واحـدة فـي المحـور الأول البـالر سـبعة أبيـات وذلــك 

فـردة تفشـج، ثـم في البيت السادس في مفردة)شادن(، وورد مرة أخرى في آخر البيـت العاشـر فـي م
تكــرر مباشــرة ولــثلاث مــرات فــي البيــت الحــادي عشــر حتــى أن تكــرار هــذا الحــر  خلــق ماتســميه 
نــازك الملائكــة بـــ)التناغم الصــوتي( وهــو أن يحــب الشــاعر بــالحرو  إحساســا خاصــا فتــاتي فــي 

وى شعر  متناسقة مع انفعالاته لأن لهـذا الحـر  تـأثير خفـي يمـنح البيـت موسـيقى ك يبـة كأنهـا شـك
،وحـين نضـع البيـت بـإزاء هـذا المعيــار نجـد  يتحقـق إلـى حـد بعيـد فالواشـي يحــاول (1)إنسـانية رتيبـة

ــــم فلابــــد أن يكــــون  مصــــدرا  ــــل وهــــو مصــــدر دائــــم للخــــو  والقلــــق ومــــن ث هــــدم كــــل شــــيء جمي
للكآبة،وهكذا الحال مع حر  السين الـذي ورد فـي آخـر مفـردة فـي البيـت الثـاني عشـر )العوسـج(، 

ين فـي البيـت الـذي يليه)كناسـه، المـورس(، ومـا هـذا التكـرار إلا مناسـبة ومناغمـة مـع ثم تكـرر مـرت
 انفعالات الشاعر، واستدعائه للمفردات الدالة على النباتات التي تقتات عليها الظباء وتسرح فيها.

   أبلـــر فـــي مجاورتـــه، أو مقاربتـــه يكـــون تـــأثير  المتكـــررة الأصـــوات أو المفـــردات أثيرتـــ لعـــل
،وليب بكثــرة تكراراتــه، فحــر  التــاء المهمــوس تكــرر إحــدى عشــرة لــه و مفــردات منــاةرةصــوات ألأ
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كمــا أثــر فيهــا فــي المحــور الثــاني علــى  فــي البنيــة الإيقاعيــةمــرة فــي المحــور الأول لكنــه لــم يــؤثر 
الرغم من تكرار  سـت مـرات فقط،ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى ورود  فـي مطلـع المحـور الثـاني فـي 

إلا م تكــرار  فــي صــدارة بيــت آخـر مجــاورا لحــر  الحــاء المهمــوس فــي مفردة)تحــوذ(،مفردة)تريـك( ثــ
مـرة كـأعلى نسـبة بلغهـا فـي  ةالثالث ليب بسبب تكرار  ثلاثـة عشـر  نسقفي الجاء  أن تأثير  الأقوى 

ـــــت الأول فـــــي ال ـــــى البي ـــــه عل ـــــة، وإنمـــــا بهيمنت ـــــع مـــــرات  نســـــقالمحـــــاور الثلاث ـــــة بتكـــــرار  أرب متتالي
،تهوي،بغلة،بغلات( فضلا عن السكون في تاء التأنيث،وورود تاء )تهوي( بعدها مباشرة  )وانطلقت 
مما منحها نبرًا ميزها عن غيرها من لأصوات،وبإزاء ذلك تكرر صوت الباء المجهور ثمـان مـرات 

ــــــــــــــــين مــــــــــــــــن الالنســــــــــــــــق فــــــــــــــــي  مــــــــــــــــب نســــــــــــــــق خالثالــــــــــــــــث كــــــــــــــــان نصــــــــــــــــيب البيتــــــــــــــــين الأول
،مما منحهمـــا تـــأثيرا دالا علـــى حركـــة غيـــر اعتياديـــة وكـــأن هـــذ  مرات)بغلة،بغلات،بيضـــا،بدنا،برد(

 المنطلقة. القلقلة التي يثيرها هذا الصوت دالة على قفزات  الراحلة
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يعــج النســق الأول)طلــب اللقاء(بالأفعــال الدالــة علــى الحركــة، إذ بلــر عــددها ســبعة عشــر 
 عــرِ جِ، % فعــل فــي كــل بيــت  منهــا ســبعة أفعــال مبنيــة وهــي) عــوجي، نــالَ،2،4فعــلا،أي مانســبته 

، ، بنتم   ، عاجت  ( استطاعت  ، تقضَ، أيسرُ، )تفعلي، تحرجي،:  وعشرة معربة، وهي ، أومأت   يقـل 
، تحنو(،أمــــا الأفعــــال المبنيــــة فيعــــود ســــت منهــــا علــــى المرأة/ربــــة  يــــأوي، تُعــــنجِ، تســــمعَ، ينصــــرم 

% بدلالة الضمائر، ياء المؤنثة المخاطبة في الفعل)عوجي( والضمير 85،71الهودج،أي مانسبته
وواحـد يعـود  أومـأت(، اسـتطاعت، )عاجـت، المستتر أنت في الفعـل)عرج، بنتم(،وهـي فـي الأفعـال

وجــاء بصــيغة الغائــب)هو( وذلــك فــي الفعل)نال(.وأمــا الأفعــال المعربــة  %،14،29علــى المــتكلم 
% بدلالـــة الضــــمائر اليــــاء فــــي 50فيعـــود خمــــب منهــــا فقــــط علـــى المرأة/ربــــة الهــــودج أي مانســــبته

)تفعلي،تحرجـــي( والضـــمير المســـتتر هـــي فـــي الأفعـــال )تســـمع تعنج،تحنـــو(،وخمب علـــى المـــتكلم 
الأفعال) أيسـر، تقـض، يقـل ينصـرم، يـأوي( وبـذلك % وجميعها بضمير الغائب)هو( وذلك في 50

تكون المـرأة هـي المهيمنـة فـي صـيغة الخطـاب،بواقع أحـد عشـر فعـلا مـن مجمـوع سـبعة عشـر،أما 
طبيعة الحراك السردي في صلته بهذ  الأفعـال، فتنطـوي علـى دعـوة، وجههـا الشـاعر/المتكلم، إلـى 

فـي البيتـين الثـاني والثالـث إلـى راوٍ ينقـل  أنت(، لكنه سرعان ما يتحـول-المؤنثة المخاطبة )عوجي
حواراً بين محب  وحبيبه)قولُهُ عرِ ج، يقل  هل لي مـن مخـرج(، ثـم يعـود مـرة أخـرى ليحكـي بضـمير 
المــتكلم مــاذا ترتــب علــى هــذ  الــدعوة )فعاجــت الــدهماء بــي( وكيــلا لبَّــت ربــة الهــودج دعوتــه)فما 

 استطاعت غير أن أومأت نحوي(.
)تحقق اللقــاء( فتقــل فيــه الأفعــال الدالــة علــى الحركــة بشــكل واةــح عمــا أمــا النســق الثــاني

كانــت عليــه فــي النســق الأول، وربمــا يعــود ذلــك لشــيوع الوصــو الــذي يحتــاج إلــى الجمــل الاســمية 
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% فعــل فــي كــل 1أي مانســبته أكثــر مــن الجمــل الفعليــة، وعــدد الأفعــال فــي هــذا المحــور ســتة فقــط
)جادت(،اثنـــان تعـــودان  ،تفشـــج،يفطنوا،يقرو(.وواحد مبنـــي بيـــت خمســـة معربـــة وهي:)تريـــك،تحوذ،

علــى المرأة/ربــة الهــودج، وهما)تريــك،تحوذ( واثنــان تتصــلان بهــا أيضــا لأنهمــا تعــودان علــى عينهــا 
وهما)جــادت، تفشــج( وواحــد يعــود علــى الجماعــة وهو)يفطنــوا(، وواحــد علــى الــريم وهــو)يقرو(، ولا 

الذي أسند صيغة الخطاب إلى ذات أخـرى باعتمـاد ةـمير نجد أي فعل يعود على المتكلم/الراوي،
 المخاطـــب المفرد)الكـــا ( المتصـــل فـــي الفعـــل)تُري(،وعلى أثـــر هـــذا الفعـــل توقفـــت عمليـــة الســـرد،

لتهـــيمن عمليـــة الوصـــو، عبـــر سلســـلة صـــور شـــعرية، فـــي حـــين لاحظنـــا فـــي النســـق الأول شـــيوع 
تبرير  ودواعيه ونتائجه، وهذا تكـرر فـي الأفعال والضمائر المرتبطة بها بسبب حدث طلب اللقاء و 

النســق الثالــث الــذي يمثــل انتهــاء اللقــاء والــذيعادت الأفعــال فيــه إلــى الزيــادة ثانيــة فبلغــت  خمســة 
 أرتجـــي، كنـــت، فـــاتني، أقـــول، أنظـــر، أدبـــروا، قمـــت، يحملـــن، تهـــوي، )انطلقـــت، عشـــر فعـــلا هـــي

ي كــل بيت،ثمانيــة منهــا مبنيــة %فعــل فــ2،14تحجــج( أي مانســبته  حجــت، نلتقــي، نلبــث، أتيحــت،
ــــــــــــــة ــــــــــــــن، قمت،أدبروا،فاتني،كنت،أتيحت،حجت(وســــــــــــــبعة معرب ــــــــــــــت، يحمل  وهــــــــــــــي ، وهي)انطلق

)تهوي،أنظر،أقــول،أرتجي نلبــث،نلتقي تحجج(،أمــا الأفعــال المبنيــة فيعــود خمــب منهــا علــى المــرأة 
عربــة علــى ومــا بتعلــق بهــا، ويعــود ثلاثــة منهــا علــى المتكلم،فــي حــين ازدادت عائديــة الأفعــال الم

المــتكلم إلــى خمســة أفعــال وهــذ  النســبة تقتــرب مــن النســبة التــي بلغتهــا الأفعــال فــي النســق الأول، 
ومعهــا تعــود حركــة الســرد، فــي صــلتها بهــذ  الأفعــال، وفيهــا يســرد المتكلم/الــراوي حــدث الانطــلاق 

ومـن معهـا  وآليته)وانطلقت تهوي بها بغلة(،ثم يتوقو فجأة ليصور الموكب الذي ةم ربـة الهـودج
)فــي بغــلات( يحملن)بيضــاً جــرداً بــدنًا( وتــأتي هــذ  الصــورة مكملــة لكــل المعــاني الماديــة والنفســية 
التي سبق وأن أشرنا إليها فيما يمثل الجانب الجمالي والمعنوي الدال على الغنـى والتـر  والمكانـة 

تأكـــد ذلـــك فـــي الرفيعـــة، وتؤكـــد نظرتنـــا فـــي أن ربـــة الهـــودج تمثـــل ممنوعـــا صـــعب الحصـــول عليه.
حديث الشاعر/المتكلم مع نفسه عبر تقنية الحوار الداخلي التي تجسد آلية من آليات السرد )أقول 
لما فاتني منهم ماكنت من وصلهم ارتجي(  ثم التصريح بعدم إمكانيـة لقائهـا إلا كـل عـام وبمـنهج 

منـى وأهلــه إن  فـي الحـج إن حجـت ومـاذاه موسـم الخـروج للحـج بــدليل قولـه )معـين ولعلـه يقصـد بـ
 هي لم تحجج(. 
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 الخاتمة

البنيـــة الإيقاعيـــة فـــي قصـــيدة العرجـــي جـــاءت منبعثـــة مـــن داخـــل التجربـــة ومعبـــرة عـــن الحالـــة  -1
 الشعورية والنفسية،في هدوءها أو توترها  

الأول)طلـب اللقـاء( مـن القصـيدة  علـى التفعـيلات الزاحفـة فـي النسـق طغت التفعـيلات التامـة -2 
ثـم عـادت إلـى الطغيـان  ، الثاني)اللقـاء( بشـكل واةـح كبيـرا، ثـم تناقصـت فـي النسـقغيانا ط

 )هدوء/توتر/هدوء( النفسية للشاعريؤشر الحالة  اء( مماالثالث)انتهاء اللق في النسق
بلــر عــدد الأفعــال فــي النســق الأول/طلــب اللقــاء ،ســبعة عشــر فعــلا، لكنــه تنــاقص إلــى ســبعة  -3

للقاء، ثم عاد إلى الزيادة في النسق الثالث/انتهاء اللقاء فبلـر خمسـة أفعال في النسق الثاني/ا
 عشر فعلا، مما يؤشر حركية القصيدة )حدث،صعود()وصو،هبوط()حدث،صعود( 

شيوع الأصوات الدالة على الحكاية الصوتية، مثل صوت الجيم الـذي شـكل حـر  الـروي فـي  -4
دالـــــة علـــــى النـــــداء والحركـــــة، مثـــــل  القافية،والـــــذي ورد مجـــــاورا لحـــــر  العـــــين فـــــي مفـــــردات

 )عوجي،عرج، الهودج(،ومثل صوتي الفاء والحاء المهموسين في دلالتهما على التصوير
خلت أبيات القصيدة من ةاهرة التدوير التي تشيع في النصوص ذات السرد الحكائي،لاسـيما  -5

بســرد الأفعــال  إذا كــان الســرد بتقنيــة الحــوار، ممــا يشــير إلــى التركيــز علــى الحــدث المتمثــل
  ووصو المضمون.
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